
 

 1الخدمة  في الدموع
 النبي.  رمياإرها دموع لعل من أشه

 رميا(.  إ)مراثي  يعجلت فى سفر كامل، من الأسفار المقدسة د  هذه التي س  

 يشمل صلوات كثيرة، كلها تنهد وحسرة، كأن يقول: يوالذ

بِلَا أَبٍ. أ مَّهَات نَا   اصِرْنَا أَيْتَام  ...  صَارَ مِيرَاث نَا لِلْغ رَبَاءِ ا ذْك رْ يَا رَبُّ مَاذَا صَارَ لَنَا. أَشْرِفْ وَانْظ رْ إِلَى عَارِنَا. قَدْ  "
 (.3  -1:  5" )مرا كَأَرَامِلَ 

ا نَا نَوْح  "  :ويقول أيض  لِمَاذَا ...  مِنْ أَجْلِ هَذِهِ أَظْلَمَتْ ع ي ون نَا.  مِنْ أَجْلِ هَذَا حَزِنَ قَلْب نَا  .امَضَى فَرَح  قَلْبِنَا. صَارَ رَقْص 
دْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ. هَلْ ك لَّ الرَّفْضِ رَفَضْتَنَا؟  تَنْسَانَا إِلَى الَأبَدِ وَتَتْر ك نَا ط ولَ الَأيَّامِ؟ . جَدِ  دْنَا يَا رَبُّ إِلَيْكَ فَنَرْتَدَّ مرا )  "ا رْد 

5 :15-  22.) 
 يقول: فويشرح في هذا السفر بكاء مملكة يهوذا 

كَلَّتْ مِنَ  (. "16:  1مرا  " )لَأنَّه  قَدِ ابْتَعَدَ عَنِ ي الْم عَزِ ي رَادُّ نَفْسِي  اعَيْنِي تَسْك ب  مِيَاه    ، عَلَى هَذِهِ أَنَا بَاكِيَةٌ. عَيْنِي"
م وعِ عَيْنَايَ. غَلَتْ أَحْشَائِي  . "كَبَتْ عَلَى الَأرْضِ كَبِدِي عَلَى سَحْقِ بِنْتِ شَعْبِيانْسَ (. "11: 2" )مرا الدُّ

مَاءِ "  (. 50 ،49: 3ا)مر  "عَيْنِي تَسْك ب  وَلَا تَك فُّ بِلَا انْقِطَاعٍ. حَتَّى ي شْرِفَ وَيَنْظ رَ الرَّبُّ مِنَ السَّ
قد ترك النفس أو نسيها أو نقطاع، وبلا عزاء، حتى تعبت العين من البكاء، وشعور بأن الله  اهنا بكاء بلا  

 جع.ها!! وصلاة... مع صلاة إليه أن ير ضرف

ا بكاء المس -2  تل: بابل. وفي ذلك يقول المر   ربيين عند أنهاولعل من الأمثلة أيض 

فْصافِ في وَسَطِها عَلَّقنا قيثاراتنا  ىعَلَ   أنْهارِ بابِلَ ه ناكَ جَلَسْنا، بَكَيْنا عِنْدَما تَذَك رْنا صِهْيونَ.  ىعَلَ " لأنَّه  ه ناكَ   .الصِ 
 (.  4  -1:  136)مز "كَيفَ ن سَبِ ح  تَسْبِحَةَ الرَّبِ  في أرْضٍ غَريبَةٍ؟... سَألَنا الَّذينَ سَبَوْنا أقْوالَ التَّسْبيح

 ومن الأمثلة أيضًا بكاء نحميا لما سمع أخبار سيئة عن أورشليم.  -3

مَاءِ  ا فَلَمَّا سَمِعْت  هَذَا الْكَلَامَ جَلَسْت  وَبَكَيْت  وَن حْت  أَيَّام  "فقال:  مْت  وَصَلَّيْت  أَمَامَ إِلَهِ السَّ  (. 4: 1)نح  "وَص 

 الرب رحمة، مذكر ا إياه بمواعيده للآباء. عترف بخطاياه وخطايا كل الشعب، وطلب من ا وفي صلاته 

 را الكاهن، لما عرف خطايا الشعب. فبكى وأبكى الشعب معه.ز ونفس الوضع بالنسبة إلى ع  -4
 

 . 1990 فبراير 9مقالة لقداسة البابا شنوده الثالث عن: الدموع في الخدمة، مجلة الكرازة   1



 

ِ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ مِنْ  "   :وفي ذلك يقول الكتاب  إِسْرَائِيلَ جَمَاعَةٌ  فَلَمَّا صَلَّى عَزْرَا وَاعْتَرَفَ وَه وَ بَاكٍ وَسَاقِطٌ أَمَامَ بَيْتِ اللََّّ
عْبَ بَكَى ب كَاء   اكَثِيرَةٌ جِد    (. 1:  10" )عز اعَظِيم   مِنَ الرِ جَالِ وَالنِ سَاءِ وَالَأوْلَادِ لَأنَّ الشَّ

 رميا النبي في سفره:  إي، يقول ثوفي غير المرا 

م وعٍ فَأَبْكِيَ يَا لَيْتَ رَأْسِي مَاءٌ وَعَيْنَيَّ يَنْب  "  (.1:  9)أر "قَتْلَى بِنْتِ شَعْبِي  لًا وَلَيْ  انَهَارً وع  د 

 : يأيضًا من جهة سنوات السب  يوقد بكى دانيال النب   -5

يِ دِ طَالِب  "   :ذلك  يوقال ف ِ السَّ هْت  وَجْهِي إِلَى اللََّّ مَادِ. وَصَلَّيْت  إِلَى   افَوَجَّ وْمِ وَالْمَسْحِ وَالرَّ لَاةِ وَالتَّضَرُّعَاتِ بِالصَّ بِالصَّ
 : دْنَا وَحِدْنَا عَنْ وَصَايَاكَ وَعَنْ أَحْكَامِكَ   . الرَّبِ  إِلَهِي وَاعْتَرَفْت  وَق لْت  رَّ وَتَمَرَّ ، 3:  9)دا  "...أَخْطَأْنَا وَأَثِمْنَا وَعَمِلْنَا الشَّ

5.) 
نْت  نَائِح  " وَلَمْ يَدْخ لْ فِي فَمِي لَحْمٌ وَلَا خَمْرٌ وَلَمْ   اشَهِي    اثَلَاثَةَ أَسَابِيعِ أَيَّامٍ. لَمْ آك لْ طَعَام    افِي تِلْكَ الَأيَّامِ أَنَا دَانِيآلَ ك 

هِنْ حَتَّى تَمَّتْ ثَلَاثَة  أَسَابِيعِ أَيَّامٍ   (. 3، 2:  10" )داأَدَّ
 هد والاعتراف بالخطايا.ز وهنا نرى البكاء مصحوبًا بالصلاة والصوم وال 

 (.5:  1" )مى مِنْ أَجْلِ إِثْمِ يَعْق وبَ وَمِنْ أَجْلِ خَطِيَّةِ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ "  يالخدمة بكاء ميخا النب  يمن أمثلة البكاء ف  -6
 وفى هذا يقول: 

أَن وح   " ذَلِكَ  أَجْلِ  . أَمْشِي حَافِي  مِنْ  نَحِيب  وَع رْيَان    اوَأ وَلْوِل  وَنَوْح    اا. أَصْنَع   كَرِعَالِ النَّعَامِ. لَأنَّ جِرَاحَاتِهَا   اكَبَنَاتِ آوَى 
فَاءِ لَأنَّهَا قَدْ أَتَتْ إِلَى يَه وذَا  (. 9 ،8: 1" )مي...عَدِيمَة  الشِ 

 ولعل في قمة البكاء في الخدمة بكاء ربنا يسوع المسيح على أورشليم:    -7

فَإِنَّه  سَتَأْتِي أَيَّامٌ وَي حِيط  بِكِ أعَْدَاؤ كِ   ...قَائِلا    وَفِيمَا ه وَ يَقْتَرِب  نَظَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَبَكَى عَلَيْهَا.وفي ذلك يقول الكتاب "
 (. 44 -41: 19" )لوعَلَى حَجَرٍ   اوَبَنِيكِ فِيكِ وَلَا يَتْر ك ونَ فِيكِ حَجَر  وَيَهْدِم ونَكِ  ...بِمِتْرَسَةٍ 

 ومن أمثلة البكاء أيضًا بكاء بولس الرسول في الخدمة:    -8

نْت  مَعَك مْ ك لَّ  ":  فإنه يقول لكهنة أفسس  أَسِيَّا كَيْفَ ك  دَخَلْت   يَوْمٍ  لِ  تَعْلَم ونَ مِنْ أَوَّ أَخْدِم  الرَّبَّ بِك لِ  أَنْت مْ  مَانِ.  الزَّ
عٍ وَد م وعٍ كَثِيرَةٍ وَبِتَجَارِبَ أَصَابَتْنِي بِمَكَايِدِ الْيَه ودِ   ."تَوَاض 

وا م تَذَكِ رِينَ أَنِ ي ثَلَاثَ سِنِينَ لَيْلا  " (. 31  ،19،  18:  20)أع  "لَمْ أَفْت رْ عَنْ أَنْ أ نْذِرَ بِد م وعٍ ك لَّ وَاحِدٍ   اوَنَهَار    لِذَلِكَ اسْهَر 
زْنٍ كَثِيرٍ وَكَآبَةِ قَلْبٍ كَتَبْت  إِلَيْك مْ بِد م وعٍ كَثِيرَةٍ، لَا لِكَيْ تَحْزَن وا، "  :وحتى في رسائله يقول لأهل كورنثوس لَأنِ ي مِنْ ح 

 (. 4: 2كو 2)  "بَلْ لِكَيْ تَعْرِف وا الْمَحَبَّةَ الَّتِي عِنْدِي وَلَا سِيَّمَا مِنْ نَحْوِك مْ 

  وبالمثل كان تلاميذ القديس بولس في بكائهم. -9



 

لَيْلا  "  :فهو يرسل إلى تلميذه تيموثاوس ويقول له طِلْبَاتِي  انْقِطَاعٍ فِي  بِلَا  ذَاكِر    اا. م شْتَاق  وَنَهَار    اذْك ر كَ  أرَاكَ،   اأنْ 
 (.4،  3: 1تي 2) "د م وعَكَ 

   أسباب البكاء في الخدمة

 القلب الحساس يتأثر من حالة الناس المخدومين. * 

 يتأثر أذ يتذكر خطاياهم. كيف ضعفوا وكيف جرحوا قلب الله.* 

 ويتأثر بنتأئج الخطية، وما جلبته من متاعب ومن ويلات... أو بما سوف تجلبه من غضب الله.* 

ا، وأنه ما*   كان يريد أن يوبخ، فينذر بدموع...  بل قد يتأثر فيما هو يوبخ على الخطايا، متذكر ا ضعفه هو أيض 

نسان في الخدمة، طالب ا معونة الله، أو طالب ا رحمته ومغفرته. أو يبكي وهو يعرض على الله في لإوقد يبكي ا *  
 صلاته، ما وصل إليه الأمر من ضياع. 

 تحل بدونه. يبكي الإنسان في الخدمة شاعر ا بضعفه، ومتوسلا  إلى الله أن يتدخل، لأن الأمور لا * 

   وتعييرهم، كما قال داود النبي:الأعداء  ةأو قد يبكي من شدة المشاكل، ومن ضغط العدو عليه، أو من شمات* 
بْز  " .  وَلَيْلا    انَهَار    اصَارَتْ لِي د م وعِي خ   ،3:  42" )مز إِذْ قِيلَ لِي ك لَّ يَوْمٍ أَيْنَ إِلَه كَ. هَذِهِ أَذْك ر هَا فَأَسْك ب  نَفْسِي عَلَيَّ

4 .) 
 نوعان من الدموع!

 هناك امرأتان: 

 ! يءإحداهما بالدموع تنال كل ما تطلب. والأخرى بالبكاء تخسر كل ش

 سباب حقيقية، ودوافع إنسانية، يؤثر في القلب فيتحنن ويشفق...أالأولى بكاؤها عميق، وله 

ا! لا يؤثر بل يثير. وإذا استمر   يؤدي بها إلى عكس ما تريد...والأخرى بكاؤها نكد يسبب نكد 

 

 


